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 العنف في الرواية الحضارية العربية عدوىو  والاكتشاف الارتحال
 مال أنموذجاً(رواية: موسم الهجرة إلى الش  )

 
 جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوربي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل""

 )بطل الرواية مصطفى سعيد(
 

 د. عادل عثمان الهادي، و يد. يسن إبراهيم بشير عل
  ،قسم اللغة العربية، أستاذا الأدب والنقد المشاركان

ية الآداب  المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك فيصل، كل ِّ
 

رواية موسم الهجرة إلى  الرواية الحضارية العربية ممثلةً في تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف علىملخص البحث. 
، وما هذا الارتحال بكل ما يعنيه ، مالنحو الشَّ  سجالات ارتحال   دتشهِّ التي  ،الشَّمال من مغامرة  وكشف 

يستدعيه ضرورةً من رهانات الظفر والخسارة. فترصد واقع المثق ف العربي في مهجره الغربي أثناء وبعد حقبة 
نته من وعن الآخر المختلف الذي امتلك أسرار القو   ،الاستعمار، وهو ينطلق في رحلة بحث  عن الذات ة التي مك 

ز رواية موسم الهجرة إلى ميَّ  ماض هيمنته عليها في العصر الحديث. ولعل  السيطرة على شعوب العالم الثالث، وفر  
، هو تركيزها على ظاهرة العنف الذي شك ل حضوراً الحضارية مال ومنحها حضوراً لافتاً بين هذه الرواياتالشَّ 

هذا العنف في سياقه الحضاري الذي  دلالات مر الذي يثثر  أسللةً جاد ةً عنالأ، الفن ية والفكريةفي بنيتها  طاغياً 
 لعل ها تظفر بالإجابة.  والأيدلوجياالدراسة وهي تثسائل السرد والسياسة تأتي هذه ورد فيه. لذلك 
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 المقد ِّمـة
، وما قاد إليه من كشفٍ، وما ارتبط به من الارتحال سجالاتفي هذه الدراسة تبحث 

 ، هي روايةالعربية الحضاريةالروايات أشهر واحدةٍ من في  ،هدلالاتله  رمزي عنفٍ

الرواية في هذه أحداث معظم قد جرت ف. (1)للطيِّب صالح (مالموسم الهجرة إلى الشَّ)

 مدينة لند  الي  مثِِّّ  رمز اإممرييالية والاسععمار اأببر  في العرر فيفضاءٍ خارجيٍّ 

الحديث. كما مثِِّّ  بيئعها الزمانية ذروة اأب مة في العلاقة بين الشرق والغرب، معمِّلةً في 

الفترة الي  شهدت تعرُّض معظم دول العالم الِّالث للاسععمار الذي خلّف آثاراً 

بدا  اأبدبي. ولهذا جاءت شصريات الرواية، وخاصة وعقابي  وجدت طريقها إلى اإم

 بطلها مرطفى سعيد تؤكِّد من خلال أفعالها على طبيععها الردامية الرارخة. 

، وما أدّى إليه من كشفٍ، فالدراسة إذ  تسعى إلى معالجة قضية الارتحال

فق وودلالة هذا العنف،  )الرمزي( الذي تخلّ  أحدث الرواية، بالعنف ة ذلكوعلاق

حرر  فيالذي يُعين  Inductive approachالمنهج الاسعقرائي  إجراءاتمنهجٍ يجمع بين 

الذي يهدف إلى اكعشاف  Interpretive approachالظواهر وفحرها، والمنهج العأويلي 

 المعنى الخفي الِّاوي وراء ظواهر الكَلِم.

احبها من كشفٍ تجربة ارتحال اإمنسا  العربي إلى الغرب وما صالدراسة عقارِب ف

قاد إلى معرفةٍ أعمق بالذات، وبالآخر المصعلف. كما تحاول الدراسة أ  تبحث في 

مال، ساعيةً علاقة الارتحال بالعنف الذي يجلِّ  أحداث رواية موسم الهجرة إلى الشَّ

نظر إليه في ضوء يُ ، خاصّةً حينالرمزي إلى معرفة الدوافع الي  ولّدت هذا العنف

                                                           

، أديب سوداني، نال مكانة مرموقة في خارطة الإبداع الروائي، ما جعل (2009- 1929)الطي ِّب صالح  (1)
البعض يثطلق عليه عبقري الرواية العربية، عاش متنقلًا في عمله الإعلامي بين السودان ولندن وقطر. كتب 

 )بندرالرواية والقصة القصر ة والمقالة، من أعماله: موسم الهجرة إلى الشمال، عرس الزين، ضو البيت 
 .، مريود، دومة ود حامد، نخلة على الجدول، الرجل القبرصيشاه(
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من عنفٍ إمنسا  العالم الِّالث هذه العجربة وما جلبعه  ،ة الاسععماريةخطابات العجرب

عند غا يةً ومسعوطِنةً. فعقف الدراسة بالعحلي  وحلّت بها دياره  ارتحلت إلى حين

؛ عنف ظاهرة الارتحال الذي ميّز حياة بط  الرواية، وما ارتبط بهذا الارتحال من

 في سياقه الحضاري الذي ورد فيه.اسعنعاج دلالاته بغرض اسعجلاء رمزيعه، و

 في الرواية الحضارية:  الارتحال والاكتشاف
( العربي و)الآخر( الغربي الذاتإشكالية العلاقة بين )الرواية الحضارية تعالج 

من  وايا مخعلفة، وتجسّد المفارقة الحضارية بين الشرق والغرب، فعروِّر أبطالًا عانوا 

مال بحِّاً عن كنو  الغرب المعرفية الي  وضَعتْ أسرار الاغتراب في ارتحالهم نحو الشَّ

أنفسهم المرتحلين القوّة والعفوُّق في يده، وفي خضمِّ هذا البحث وجد هؤلاء اأببطال 

ة، والعدالة بين شعوب اأبرض، والرؤية يرارعو  في ميادين أخرى، ميادين الهويَّ

 غير المعحيِّزة للعجارب اإمنسانية. 

، مال( للطيّب صالحرواية )موسم الهجرة إلى الشَّجاءت في هذا السياق 

من أشهر الروايات الحضارية العربية، فمنذ صدورها في العام  واحدةً بوصفها

وبمناهج نقديةٍ عديدة م، شدّت إليها اأبنظار، وجلبت اأبقلام من بيئاتٍ ثقافيةٍ 1966

لعه الرواية في فحواها ذلك ناتج من حساسية الموضو  الذي تناوربما يكو  مخعلفةٍ، 

دوراً حاسماً في هذا الاسعقبال الذي حَظيت به، فقد  أدّىالدلالي، لكن فحواها الفنّي 

اععمد كاتبها أسلوباً فنّياً غامضاً بالرغم من الوضوح الظاهري الذي قد يبدو عليه، 

ادث وتكنيكاً عالياً في اسعصدام اللغة المجا ية سبيلًا لعرعيد أحداث الرواية "فحو

القع ، والافععا  بالنساء، والجنس دو  الحبِّ، يعمّ ترويرها كعررُّفاتٍ رمزيةٍ تعبّر 

عن العوترات الِّقافية، عن طريق صور العنف والاختراق والقوس والسهم، وصعود 
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هذه الرُّور الي  تكِّرُ في الرواية تّم  .(2)قمّة الجب ، ودقِّ أسفين خيمةٍ في التراب"

اسعحضارها للععبير عن موقف بط  الرواية مرطفى سعيد في رحلعه بين حضارتيْن 

خرى والقضاء عليها. وهو تكنيك أكسب لغة ضمر كّ  منهما شعوراً بإمكانية إفناء اأُبتُ

للمشاركة في العملية  الرواية حيويةً جعلعها قادرةً على إتاحة مجالٍ رحبٍ للنقّاد والقرّاء

اإمبداعية، والبحث الجاد الذي من خلاله يمكن العوصُّ  إلى قراءات شديدة العنوُّ ، 

 وتقديم إجاباتٍ وتفسيراتٍ مععددةٍ عن اأبسئلة واإمشكاليات الي  تُِّيرها.

 أنّها رواية ارتحال، كما في موسم الهجرة إلى الشّمال،ما يميِّز الرواية الحضارية و

تجربة الارتحال من البلدا  العربية إلى البلاد  _مِّ  أبطالها _ اعايشوبدعيها وأّ  م

معرفي، ومنها ما ارتبط باللجوء أو الاغتراب أو ما هو الغربية أبسبابٍ مخعلفةٍ، منها 

النفي القسري والاخعياري. وروايات الارتحال غايعها اسعصلاص فكرة من طيات 

. ذلك أّ  الارتحال فعالية إبداعية يُكسب المرء (3)إبراهيمالمغامرة كما يقول عبد الله علي 

تجارب جديدة تُعيد إليه اتِّزانه، بعيداً عن ضغوط السلطة السياسية والاجعماعية 

والاقعرادية الي  قد تُفرض عليه في مكانه اأبوّل، فعحول بينه ورؤية اأبشياء على 

موضوعية، والععبير عنها وعن ما يساعده على العفكير بها برورةٍ أكِّر  ؛حقيقعها

تجربعه الخاصّة دو  خوفٍ أو رقابةٍ، ولعّ  هذا هو الذي جع  أعظم اأبعمال 

اإمبداعية والعجارب الفنّية الرائدة تخرج من رحم الترحال، ومعاناة المرتحلين. فجاءت 

( لجو يف كونراد بعد رحلة نفيٍ Heart of Darknessفي هذا الردد رواية )قلب الظلام 

إلى داخ  أفريقيا. واخعار جيمس جويس النفي من بلده إيرلندا فجاءت روايعه 

                                                           

روجر آلن، الرواية العربية: مقد مة تاريخية نقدية، ترجمة: حصة إبراهيم المنيف، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  (2)
 .228: ص1997

العربية للدراسات والنشر، بر وت، ، عبد الله علي إبراهيم، المؤسسة 1انظر: السرد _ الاعتراف _ الهوي ة، ط (3)
 .260: ص2011
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( الي  أحدثت انفجارات في بنية السرد الروائي. وهكذا اخعار مِّ  Ulysses)يوليسيس 

هذا النفي )إرنست همنجواي( و)ألدوس هكسلي(، كما اخعاره من كُعّاب أمريكا 

وغيرهم ممن أنعجوا أعمالًا  ماركيز( و)غارسيااللاتينية )خورخي لويس بورخيس( 

بين أهمّ أعمال هذا العرر. "إنهم بارتحالهم هذا اخترقوا قشرة الحياة إلى من أدبيةً هي 

(، Collective Unconsciousness)اللاوعي الجمعيـ بعمق عالٍم غنيٍّ أسماه كارل يونغ 

 .   (4)"وهو عالٌم غنيٌّ بالمكبوتات اإمنسانية

الارتحال عادةً ما يكو  قرين العأمُّ  الذاتي والمغامرة والاكعشاف؛ وإذا كا  

أبنّه "وسيلة عبورٍ من المجهولية إلى المعلومية، وهو مغامرةٌ شائقةٌ يترقّى بها المرء في 

، (5)مدارج المعرفة فععلا م عناصر الارتحال بالبحث بالاكعشاف لعروغ تجربة مغايرة"

ف تجلّت في معرفة الآخر، وفي الحكم عليه، كما تجلّت في فإّ  أبر  مظاهر هذا الاكعشا

تعرُّف الذات العربية إلى ذاتها، وفي وعيْها لوجودها من خلال معرفة الآخر، يقول 

. فالاقتراب من الآخر جع  (6)"لا يمكننا اكعشاف ذواتنا إلا عري الترحال :محمّد ديب

عر بالدهشة والقلق اللذيْن آلا إلى المرتح  العربي يحسُّ بقوّة اخعلافه، كما جعله يش

ردود أفعالٍ معباينةٍ، تراوحت بين الافععا  بهذه الحضارة الجديدة، إلى الحذر منها، إلى 

تحدِّيها ومجابهعها، إلى مجادلعها ومحاورتها. وقد خضعت ردود اأبفعال هذه للظرف 

رحلعيْن فارقعيْن في العاريخي الذي مرّ به المرتح  لحظة وصوله للغرب، وهو ظرفٌ مرّ بم

حياة اإمنسا  العربي في العرر الحديث: مرحلة الاسععمار الغربي للبلاد العربية، 

                                                           

حليم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربية،  (4)
 .147: ص2006بر وت، 

 .221عبد الله علي إبراهيم، السرد _ الاعتراف _ الهوي ة: ص (5)

محمد ديب   .153الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، حليم بركات: صانظر: الاغتراب في  (6)
 .2003عام  في فرنسا تثوفي جزائريكاتب 
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ومرحلة ما بعد الاسععمار، فقد لعبت هاتا  المرحلعا  دوراً حاسماً في تشكي  رؤى 

المبدعين المرتحلين ونظرتهم للغرب. فإذا كانت المرحلة اأبولى قد ألقت بظلالها على 

عهم بسيْماء الحذر والمجابهة، فإ  المرحلة الِّانية جاءت سمص الروائية، ووالشصو

شصوصها تخطُّ طريقاً مغايراً، تعبِّر من خلاله عن إمكانية العفاع  والبحث عن فضاء 

للعيش المشترك. والسرد الذي يمِِّّ  شكلًا من أشكال الععبير عما تخعزنه الذات الساردة، 

 عباينة. تكفّ  بكشف هذه الرُؤى الم

فقد قدِم مبدعو روايات الارتحال للحواضر الغربية من أقاليم هامشية 

ومسععمَرة، لكنّهم عمِلوا على العأسيس لخطابٍ جديدٍ يسعِّمر أدوات الغرب الفكرية 

والجمالية بشكٍ  يحطّم به ثقافة المركز الي  روّج لها طويلًا، تلك الي  قامت على 

ليس بوصفه ذاتاً فاعلةً، وإنما ذاتاً مسعسلمةً خانعةً  مثجيد الذات، واسعحضار الآخر

تعضر  أ  تخضع للسيطرة الغربية، وفي أبشع صورةٍ سلبيةٍ يمكن أ  يعكسها هذا الآخر 

تنويرية فالآخر ظلامي، وإذا كانت  _الغربية_ "فإذا كانت الذات ،بالنسبة لهذه الذات

ة فالآخر معصلِّف، وهكذا عقلانية فالآخر أسطوري خرافي، وإذا كانت معقدِّم

. وقد كعب بعض هؤلاء المرتحلين بغير لغاتهم اأبصلية، ب  بلغات الغرب (7)دواليك"

الاسععماري ذاته، لكنّهم كانوا دائماً إلى جانب ثقافة المقاومة والمعارضة في نقدهم 

. مسعفيدين في ذلك كما أشرنا، من اأبساليب الععبيرية (8)لمركزية الغرب وسطوته

وأصبحت في معناول يدهم بعد أ  كانت حكراً على  ،لبحِّية الي  توافرت لهموا

  .الغرب

                                                           

، منشورات ضفاف، بر وت، 1نصر الدين بن غنيسة، عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة، ط (7)
 .38: ص2012لبنان، 

، إدريس الخضراوي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1وأسللة ما بعد الاستعمار، طانظر: الرواية العربية  (8)
 .74: ص 2012
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وإذا كا  المؤلِّفو  كائنين إلى حدٍّ بعيدٍ في تاريخ مجعمعاتهم، يعشكّلو  بذلك 

، فإّ  عدداً (9)العاريخ وبعجربعهم الاجعماعية بدرجات معفاوتة كما يقول إدوارد سعيد

في بلورة هذا الوعي، من بينهم الطيّب صالح في روايعه من الكُعّاب العرب أسهم 

)موسم الهجرة إلى الشّمال( الي  جرت أحداثها ضمن سياق المرحلة الاسععمارية، 

ولذلك اتّسمت تررُّفات بطلها مرطفى سعيد وسلوكه، بقدرٍ كبيٍر من العوتُّر والمجابهة 

ععبارها رمزاً للحضارة الي  ، باالي  أفضت إلى ممارساتٍ عنيفةٍ ضد المرأة الغربية

 اسعباحت بلاده، وسلبت اسعقلالها.

في رواية موسم الهجرة إلى الشّمال بوصفها رواية ارتحال،  الخطاب جاءهكذا 

قف عند حدود تجلِّي الاغتراب في نفوس المغتربين، يلا مسكوناً بهاجس الكشف، ف

غتربه فحسب، ولا عند العلاقات الغرامية والجنسية الي  يخوضها الشاب المشرقي في مُ

من خلال  يكشفكما وقفت غيرها من الروايات الي  سبقعها في هذا الميدا ، وإنّما ل

س أبناء الشعوب رواسب الفترة الاسععمارية وآثارها في نفوعن هذه العلاقات 

 المسععمَرة. 

 الارتحال وعدوى العنف:
تكفّلت سرود الارتحال العربية برسم وتروير أبعاد رحلة الجنوب نحو الشّمال 

بك  تفاصيلها الدقيقة، فهي رحلةٌ كانت على الدوام تنطلق صوب اتجاهٍ واحدٍ، حعّى 

 الردد جاءت روايةليبدو ذلك ظاهراً في مرايا عناوين بعضها قب  معونها، في هذا 

لواسيني  الشمال(الشرق وشرفات بحر  )سرابلعوفيق الحكيم،  الشرق()عرفور من 

لمحمد الهرادي،  الشمال( )ديكللطيب صالح،  الشمال(الهجرة إلى  )موسماأبعرج، 

وغيرها. لكنّ هذه الرحلة المعجه نحو الشمال ما كا  لها لطه وادي،  مدريد( )أشجا 
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تلك الي  الجنوب، نحو أُخرى سبقعها كانت وجهعها من الشمال أ  تعم لولا رحلةٌ 

على حساب فيه الحضارة الغربية بلغت ذروتها في العرر الحديث الذي سادت 

حضارات شعوبٍ أخرى تعرّضت لك ِّ مظاهر اإم احة والنفي، بسبب ارتحال اإمنسا  

اأبصلانيين، الذين اأببيض، وتيممه شطر أوطاٍ  بديلةٍ اغعربها من أصحابها 

أصبحوا بين ليلةٍ وضحاها في ظّ  هذا الواقع الجديد الذي فُرض عليهم، بلا أوطاٍ  

مسعقبٍ  يأملو  فيه. حين لجأ  وأ ،يمعلكونها، أو تاريخٍ يععدُّو  به، أو حاضرٍ يعيشونه

الاسععمار بشكله العسكري القديم الذي اععمد مبدأ الاحعلال، أو بأشكاله 

واإمعلامية والسياسية إلى ممارسة القوّة في إخضا  تلك المجعمعات  الاقعرادية

وترويضها، سواءً بالعنف من خلال السيطرة المباشرة عليها، أو باإمغواء الاسعهلاكي 

. وقد احعفظت هذه الشعوب في شعورها ولا شعورها الجمعي، بمشاعر (10)والِّقافي

احعفظت ذاكرتها الاجعماعية، وتراثها  سلبية لا تَمَّحِي تجاه الغرب الاسععماري، كما

النِّري والشعري، بمظاهر احعجاجية ما تزال ترسم مواقف مضادة للغرب. يقول أحد 

أقب  علينا الرج  اأببيض كا  يمعلك  عندما"  مبابوي حاليا _حكماء روديسيا الجنوبية

نمعلك اإمنجي  وكنّا نملك اأبرض، ثمّ دارت اأبيّام فإذا به يمعلك اأبرض ونحن 

(11)اإمنجي "
وقد عبّر عن هذا المعنى بطريقة إبداعية الشاعر النيجيري دنيس أوسادباي   

 ر، قائلًا:موجّهاً خطابه للمسععمِ

 لقد أصبح قلبي مليئاً بالمرارة        جلبت لي صليبك ثمّ قذفت بي

(12)لكنّك كنت تسرق أرضي        أخريتني أ  أُغمض عينْي وأُصلِّي
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آداب وغنائيات الشعوب المسععمَرة، مفعمة بروح اأبلم والحسرة هكذا خرجت 

 المزعومة.والعحضيرية على الخدعة الكبيرة الي  اكعشفوها تحت وهْم الرسالة اإمنسانية 

لكنّ الاسععمار الغربي الحديث لم يععمد الجانب العسكري والسياسي وسيلةً 

وحيدةً لفرض سطوته على الآخرين في ارتحاله إليهم، فقد تخلّ  هذه الرحلة ومهّد لها 

رحلات عديدة من نوٍ  آخر، قامت بدراساتٍ وفّرت حريلة من المعارف لم تكن في 

ية تدعم الهوّة بين قت على رؤى اسعشراعمومها مؤسسة على ضوابط العلم، ب  نهض

الجنوب والشمال، ساهم فيها رحّالة وعلماء اجعما  وعلماء أعراق ومسعكشفو  

ومسعشرقو . "ورغم أّ  هذه الدراسات حاولت بك ِّ السب  أ  تدلّ  على أنّها 

لح موضوعيةٌ ودقيقةٌ، فإّ  ذلك الادِّعاء ليس سوى قناٍ  إمخفاء انحيا ها المباشر لمرا

. فضلًا عن رحلات الروائيين الواقعية والعصيُّلية (13)المركزية الاسععمارية وخدمعها لها"

كرحلة جو يف كونراد إلى أفريقيا في روايعه )قلب الظلام(، وهي رحلات كِّيراً ما 

تري  في ثناياها صُورة إنسا  العالم الِّالث وهو يعلقّى جرعاتٍ تحضيريةٍ وتِّقيفيةٍ من 

رين قدِموا من أوربا، و"يعلو فيها صوت معصلّ  السيطرة والسلطة دو  أناسٍ معنوِّ

مقاطعة. هذه النغمة الملحّة، بالنسبة للأصلاني الذي يبدأ يراها ويسمعها، تُطلِق نغمة 

 .    (14)اأب مة، نغمة الطرد، الطرد من القلب، الطرد من البيت"

حنين الحضارة الغربية  نإشارات رمزيّة ع الشمال(وفي رواية )موسم الهجرة إلى 

"كانت عكسي تحنُّ  لامعلاك الجنوب ومقعنياته، يقول مرطفى سعيد عن إحدى فعياته

إلى مناخاتٍ اسعوائيةٍ، وشموسٍ قاسيةٍ، وآفاقٍ أرجوانية. كنت في عينها رمزاً لكّ  هذا 

ت معبِّرة ما في ثنايا الرواية إشارا. ك(15)الحنين. وأنا جنوب يحنُّ إلى الشِّمال والرقيع"
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عن هذه الرحلة بشقيْها الِّقافي والعسكري، ونو  الحضارة الي  حملعها معها بما فيها 

وألوا  العنف الذي جلبعه إمنسا  العالم الِّالث حين حلّت  ،من صُور الاسععلاء

بدياره، جاءت هذه اإمشارات على لسا  بط  الرواية مرطفى سعيد في ردهات 

"إنني أسمع في هذه المحكمة صلي  سيوف الروما  : يقول المحكمة الي  عُقدت إمدانعه،

في قرطاجة، وقعقعة سنابك خي  اللنْبي وهي تطأ أرض القدس. البواخر مخرت عرض 

الني  أوّل مرّة تحم  المدافع لا الخبز، سكك الحديد أُنشئت أصلًا لنق  الجنود. وقد 

جلبوا إلينا جرثومة العنف أنشأوا المدارس ليعلّمونا كيف نقول نعم، بلغعهم. إنّهم 

اأبوربي اأبكري الذي لم يشهد العالم مِّيله من قب  في السوم، وفي فردا ، جرثومة 

مرضٍ فعّاكٍ أصابهم منذ أكِّر من ألف عام. نعم يا سادتي، إنني جئعكم غا ياً في عقر 

واية بط  الرهكذا يعحدّث . (16)داركم. قطرةٌ من السمُّ الذي حقنعم به شرايين العاريخ"

كأنّه ينطق بلسا  الك ، في نصٍّ يضعنا مباشرةً أمام ردّة الفع  الي  اسعحوذت على و

أبناء الشعوب المسععمَرة الذين أخذوا ينطقو  بعد صمتٍ طويٍ ، مريهنين على 

مقدرتهم في مثِّي  أنفسهم، وعلى إمكانية أ  يقول أحدهم شيئاً حقيقياً. لم يكن يهمُّ 

كما  _في حقّه "جلستُ  هروصدنعظر ة ولا نو  الحكم الذي يمرطفى سعيد أمر المحكم

أسابيع أسعمع إلى المحامين يعحدّثو  عنّي كأنّهم يعحدّثو  عن شصصٍ لا يهمّني  _يقول

، لكن اأبهم من ذلك عنده هو الععبير عمّا يحسّ به، في مواجهةٍ ضدِّيةٍ عنيدةٍ (17)أمره"

ئك الذين جلبوا إليهم الشقاء في عُقر تشهد على الغبن الذي يحمله هؤلاء على أول

نقلها لشعوب الهامش  تحدّثوا عنالرسالة العحضيرية الي   ذريعةدارهم، تحت 

 واأبطراف، فكا  من وراء هذه الرسالة الاسععمار والاقعلا  من اأبصول.
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هؤلاء الوافدين على الحواضر  مُِّ  هذا الخطاب يُفرِحُ في الواقع عن وعيِ

طات المسععمِر ومساعيه في إحداث شروخٍ عميقةٍ، وخلق إحساسٍ الغربية إلى مخط

بالانقسام والاغتراب في هويّة الشعوب المسععمَرة، وكانوا يدركو  أّ  هذا اأبمر لن 

يعمّ له إلا عن طريق اإمحلال واإمبدال، إحلال لغةٍ مكا  لغة، وإبدال ثقافةٍ بأخرى؛ 

افة الي  تحملها، والحطّ من شأ  لغات وذلك بإعلائه من شأ  اللغات الغربية والِّق

الشعوب المحلّية وثقافاتها، ما يعني دفع أبناء اأبطراف لعبنِّي لغة المسععمِر وثقافعه. يقول 

أي _في القارة السوداء، شر  المرء يعرف أّ  قوتهم الحقيقية "أحد الكعّاب اأبفارقة 

ولكن في ما تلا المدافع. هكذا لا تكمن إطلاقاً في مدافع الرباح اأبوّل،  _المسععمرين

خلف المدافع كانت المدرسة الجديدة. كا  للمدرسة الجديدة طبيعة المدفع والمغناطيس 

معاً. من المدفع أخذت كفاءة السلاح المحارب، لكنّها خيراً من المدفع جعلت الغلبة 

شأوا . فالررا  كا  صراعاً حضارياً بامعيا ؛ أبّ  المسععمرين الذين أن(18)دائمة"

المدارس لم ينشئوها بغرض العحضير والاسعنارة كما يدّعو ، وإنّما "ليعلّمونا كيف 

نقول نعم، بلغعهم"؛ ذلك أّ  اللغة شأنها شأ  الِّقافة هي مررف الذاكرة الجمعية 

. لذلك نرى مرطفى سعيد الذي كا  يُدرك عوام  (19)لعجربة الناس في العاريخ

مرةً بأقواله،  ،يقول لا، في ك  مرّةٍ يُعاح له فيها ذلك الررا ، بدلًا من قول نعم، نراه

وأُخرى بلسا  حاله وأفعاله. وهي أفعالٌ لا تخلو من عنفٍ طالما جاءت في سياق تفكيك 

 الاسععمار، واسعجابةً مضادةً للعنف الذي صدّرته أُوربا إلى العالم. 

في رحلعه لقد ذهب سعيد الذي كا  مسكوناً بهاجس الارتحال منذ الرغر، 

المعاكسة إلى لند ، عاصمة الدولة الي  اسععمرت بلده، وفيها أكبَّ على العلم 
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والمعرفة، فاسعوعب عقله حضارة الغرب، لكنّه ظ َّ محعفظاً بقلبه الذي يحم  تركةً 

" كنت أعيش مع نظريات كينز  ، يقول:مِّقلةً بالمعاناة، وغُبناً لا ينمحي على المسععمِر

. فوظَّف (20)وباللي  أواص  الحرب بالقوس والسيف والرمح والنشاب"وتوني بالنهار، 

 المعحضِّر(هذه المعرفة، كما وظَّف الوهْم المضروب حول إنسا  العالم الِّالث )غير 

وسيلةً في مقاومة الاسععمار في عُقر داره "إنني جئعكم غا ياً في عقر داركم". واتخذت 

  جسدي.لآخر المقاومة عنده شكليْن، أحدهما فكري وا

في شك  المقاومة اأبوّل الفكري، ألّف سعيدٌ كُعباً عديدةً، من شاكلة اقعراد 

الاسععمار، اغعراب أفريقيا، والاسععمار والاحعكار. كما أسهم في تكوين الجمعيات 

. هادفاً من ذلك إلى (21)المناهضة للاسععمار، فكا  رئيساً لجمعية الكفاح لعحرير أفريقيا

 الاسععمارية وجشعها في اسعغلال الِّروات الاقعرادية لبلدا  الهامش. فضح السياسة 

وفي شك  المقاومة الِّاني الجسدي، دخ  سعيد في خضمِّ علاقاتٍ نسائيةٍ جنسيةٍ 

كانت صلعه بالمرأة الغربية فيها معركة قسوةٍ، أدمن فيها تعذيبها، بعحطيم قلبها ودفعها 

نهاية ه  هو فريسةٌ أو مُفتِرسٌ أو كلاهما معاً على للانعحار، أو بقعلها. ولا نعرف في ال

. لكن من المؤكّد أنّه لم يفكّر مدّة وجوده في لند  الي  (22)حدِّ قول أحد نقّاد هذه الرواية

، في بناء علاقةٍ إنسانيةٍ سويّةٍ مع فعياتٍ طالما تعلقنَ به، ولم يكن قلبه مدّتهاطالت 

يج الحبِّ الحقيقي الي  يردِّدها المغنّو ، ولم يخفق لجمال الطبيعة حوله، ولا أبها 

بالفنّ والجمال. كا  الذي يعنيه من ك  ذلك، اصطياد  مثعلئتشدّه لند  بمسارحها الي  

النساء، وما يملأ فراشه ك  ليلة "ثلاثو  عاماً. كا  شجر الرفراف يبيضّ ويخضرّ 

ثو  عاماً وقاعة ألريت ويرفرّ في الحدائق، وطير الوقواق يغنّي للربيع ك  عام. ثلا
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تغصُّ ك  ليلة بعشّاق بيعهوفن وباخ ... ومنطقة البحيرات تزدهي عاماً بعد عام. الجزيرة 

، سعيد حزين، في تحوُّلٍ سرابيٍّ مع تحوُّل الفرول. ثلاثو  عاماً وأنا عذبٍ مِّ  لحنٍ

 ما يملأ جزء من ك ِّ هذا، أعيش فيه، ولا أحسُّ جماله الحقيقي، ولا يعنيني منه إلا

        هكذا كا  يعحدّث مرطفى سعيد. .(23)فراشي ك  ليلة"

لا بدّ أّ  الطيّب صالح الفنّا  حين بنى هذه الشصرية المأ قية بعررّفاتها 

الرمزية، بناها وهو يقلِّب من خلالها احعمالات ردود أفعال أبناء الشعوب المسععمَرة 

كن مواجهعه بالقوّة المحرِّكة لهويّات المأ ومين؛ ذلك أّ  "عنف هويّةٍ عدوانيةٍ يم

. فسعيد المنبتّ اأبص  قياساً إلى الراوي والذي دفععه بلده للاغتراب، لم (24)منافسة"

يسعه وهو في منفاه الاخعياري تجاو  أ معه أو العصلّص من سلوك ردّة الفع  ومناجزة 

والعم  لم يعوافر المسععمرين بالرغم من احعضانهم له، وإتاحعهم له فرصةً للدراسة 

عليها في بلده اأبوّل. لكنه بدلًا من ذلك نراه ينصرط في سلوك عنيف، وهو عنفٌ 

رمزي، ولسا  حاله يقول إّ  هذا العنف الذي يمارسه أبناء الشعوب المسععمَرة اليوم في 

عقر داركم هو عنف مريَّر طالما كا  ضرورياً لعحرير الجنس البشري من أوهام العفوُّق 

إمثبات الذات والهويّة، وإحلالها مح   اًضروريكا  درة على الطمس الِّقافي، ووالق

 الذات المسععارة. 

فبقدر ما صر  عنف الحضارة الغربية أبرياء لم يكن ذنبهم سوى أنّهم وُجدوا في 

مكاٍ  قريٍّ وهامشيٍّ بالنسبة للعالم الحواضري الذي ارتح  إليهم، واسعغلّهم أبشع 

، ها هو مرطفى سعيد يردّ على هذا السلوك حين في حملاته الاسععمارية اسعغلال

يوجّه عنفه إلى فعياتٍ بريئاتٍ وضعهن القدر في طريقه، وهو يُدرك أّ  الشرّ لا يكمن 
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فيه ولا فيهنّ، وإنّما يكمن في مكاٍ  آخر، أو بمعنى أدقّ إنّه لم يقع  أولئك النسوة، 

ذي اسعشرى في جسد اإمنسانية كجرثوم مرضٍ فعّاك منذ إنّما قعلهنّ العنف اأبوربي ال

آلاف السنين، ولئن كا  له هو دورٌ في ذلك، فلعلّه يكو  فقط في "تهييجه لكوامن 

. لهذا نراه حين يقترب من اإميقا  بامرأة بسيطةٍ معزوجة (25)الداء حعى اسعفح  وقع "

يقول هاجساً لها ولنفسه وكأنّه هي "إيزابيلا سيمور" الي  يدمّر حياتها فيما بعد، نجده 

يععذر عن هذه الطريقة الي  يعبِّر بها عن مكنو  نفسه "أنت يا سيدتي ...قد أصابك داءٌ 

فعّاكٌ لا تدرين من أين أتى، سيودي بك إ  عاجلًا وإ  آجلًا... لا أنوي بك شرّاً إلّا 

ا تكو  بقدر ما يكو  البحر شريراً حين تعحطّم السفنُ على صصوره، وبقدر م

. فالعنف الذي يمارسه مرطفى سعيد (26)الراعقة شريرةً حين تشقُّ الشجرة نرفيْن"

هذه سوى  عنفٌ بربريٌّ بالمنطق اإمنساني واأبخلاقي، لا يُدانيه في بربريعه هو في الواقع

عنف المسععمِر الذي نقله إلى جهات العالم المصعلفة، فاسععدى به أبناء تلك الجهات، 

ه بوعيٍ حقيقيٍّ يرفضه وهو عنفٌ ما يزال قابلًا للاسعمرار والعطاير بعيداً طالما لم يواجَ

من حيث المبدأ، وتحت أيِّ مسمىً كا ، فلا يريره إ  جاء مكشوفاً تحت مسمى 

م جاء مقنّعاً بقنا  الرسالة العحضيرية الي  كا  يعدثّر بها. ما يعني عند الاسععمار، أ

بط  الرواية إ  كانت رحلعه من الجنوب نحو الشمال غزواً؛ فإّ  رحلة الشمال الي  

سبقعها نحو الجنوب كانت أيضاً غزواً، لكنها أبعد من ذلك، كانت مسئولةً عن نق  

  . عدوى العنف الذي اسعشرى في جسد الكو

أدب المرتحلين نحو الشمال بِّيّماته الي  يحملها،  نخلص إلى أ انطلاقاً مما تقدّم 

ورمزيعه الي  يسعبطنها، قد أصبح تجربةً مجا يةً تُحي  على دلالاتٍ عميقةٍ تعجاو  
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في محرّلعه مفاهيم الهجرة والعشرّد والاقعلا ، ليدخ  في سياق خطابٍ جديدٍ يهدف 

تعميق الوعي طاب الاسععمار، وذلك بإعلاء قِيَم الاخعلاف، والنهائية إلى تفكيك خ

بقيم الحرية والعدالة واحترام الشعوب ومنجزاتها الِّقافية واإمبداعية، غضَّ النظر عن 

، ومغايرةٍ مكانها الجغرافي، حعى يعسنّى للعالم إمكانية الاطلا  على تجارب جديدةٍ

هذا من  ،ونية الي  أخذت في العشكُّ  حديِّاًتُِّري عملية العفاع  الِّقافي في القرية الك

ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى فإ  هذا العنف الذي مارسه بط  الرواية، وهو عنفُ رمزي 

بطبيعة الحال، يمكن النظر إليه بوصفه ردّ فع  أو عدوى لعنف المسععمِرين الذين نقلوه 

 إلى جهات العالم المصعلفة في ارتحالهم إلى تلك الجهات. 

 العنف وإنتاج الدلالة:ية رمز 
عرفنا مما تقدَّم أّ  خطابات الارتحال المععاكسة جنوباً وشمالًا جاءت في سياق 

خطابات العجربة الاسععمارية الحديِّة، وما خلّفعه من آثارٍ وجدت طريقها إلى اإمبدا  

اأبدبي والنقاش الفكري. هذه الخطابات كما لاحظنا لا تخلو من صوت السيطرة 

مال، ونغمة الحز  واأبسى في الجهة المقابلة، جهة الجنوب. بيد علاء في جهة الشَّوالاسع

أّ  نغمة الحز  واأبسى هذه نراها تتراجع إ  لم تكن توارت مثاماً في رواية )موسم 

، لعح َّ مكانها ظاهرة العنف النفسي والجسدي الذي يمارسه بط  الشَّمال(الهجرة إلى 

الي  ارتح  إليها، مدينة لند ، رمز الامرييالية والاسععمار  الرواية في بيئعه الجديدة

في سياقه ودلالعه هذا العنف  رمزيّةاأببر  في العرر الحديث. ومن هنا يأتي السؤال عن 

من العلم  اًحظّ فيهمال، ووجد الحضاري الذي ورد فيه، من شصصٍ ارتح  إلى الشَّ

 والمعرفة في جامعاته المعقدّمة. 

لقد ذهب بط  الرواية الشاب مرطفى سعيد إلى لند  يقوده العشويق الِّقافي 

والعلمي والاجعماعي بعد أ  عايش جزءاً من ذلك العشويق في بلاده، من خلال 
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. في اًأعلى ومعطوِّر اًعرري اًارتباطه بالمدرسة الاسععمارية الي  قدّمت له الغرب نموذج

  العلمي حعى نال الدكعوراه، لكنّه في الوقت لند  أكبّ سعيد على الدراسة والعحري

ذاته أخذ يمارس ضروباً من العنف الجسدي )الجنسي( والنفسي قاد إلى تدمير عدد من 

الفعيات اللائي كنّ ينعحرَ  حين يكعشفنَ خداعه لهنّ بعد تعلقهنّ به، وقد بلغ هذا 

ه جين مورس في العنف الموجّه ضد المرأة الغربية ذروته حين أقدم على قع   وجع

 .جسدهااللحظة الفريدة الي  تسعسلم له فيها بعد ممانعةٍ طويلةٍ، وتسلِّمه 

فما الذي أراده الطيّب صالح من تفعي  أحداث الرواية عن طريق هذه الظاهرة، 

الدلالية الي  تُحي  عليها هذه الظاهرة حين الرمزيّة وظاهرة العنف، وما الحمولات 

لخطاب الاسععماري الذي لا يقرُّ بمبدأ الشراكة في القيم نقرؤها في ضوء مقولات ا

والخطاب الذي والمعرفة والعجارب. وهي مقولات سعت نظرية ما بعد الاسععمار 

إلى تحقيق مبدأ  _ضمن ما تهدف إليه_ تهدف واعيةً إلى تحليلها ودراسعها دراسةًأنعجعه 

 العساوي والاعتراف المعبادل. 

ذلك هي فضح الدعاوى الي  ظّ  المسععمِر يردِّدها طوال  لعّ  الدلالة اأببر  في

فترة إخضاعه لشعوب العالم الِّالث، وهي دعاوى قامت تحت ذريعة أّ  الغرب ومن 

، يعوجّب عليه الهامش منطلق المسئولية الحضارية الي  تقع على عاتقه تجاه شعوب

هذه المهمة الحضارية الي   تحريرها من براثن العصلّف، ودمجها في مسار العطوُّر الغربي،

(27) (The white man's burdenوصفها كبلنج بعبء الرج  اأببيض )
هي الي  سوّغت  

للغرب إيفاد البحّاثة والمسعكشفين، وتجييش الجيوش وإرسالها إميرال النور والحضارة 

إلى جهات العالم المظلمة. وهي مهمّة شكّك فيها كعّاب غربيو  قب   _على حدِّ  عمه_

أبناء الشعوب المسععمَرة أنفسهم. فمن بين الكعّاب الغربيين الذين شكّكوا في هذه المهمّة 
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جو يف كونراد في روايعه "قلب الظلام" الي  أتينا على ذكرها سابقاً. فهذه الرواية 

شنوا أشيبي أالروائي النيجيري المشهور  وجهه لهابالرغم من الانعقاد العنيف الذي 

اإمنسا  اأبفريقي، فروّرته كأنّه أق  درجة  dehumanizedبحجة أنّها قلّلت من إنسانية 

لا تاريخ، إلّا أّ  نقّاداً غربيين بمن حيث القيمة اإمنسانية، وكأنّه بلا ثقافة وبلا ماضٍ و

ئ ردّوا على أشيبي بأنّه أسقط السياق العاريخي للرواية، كما أسقط سيكولوجية القار

الغربي المفترض الذي توجّه إليه كونراد في ذلك الوقت، ذلك أّ  الرواية ركّزت أساساً 

على تروير الخراب النفسي والظلام الداخلي للإنسا  اأبوربي الذي من نعيجعه أ  قاد 

. كما أنكر هذه المهمّة إنسا  العالم المسععمَر الذي (28)إلى الجنو  _بط  الرواية _كيرتز 

ى وعايش من مفارقةٍ بين ما لدى الغرب مما كا  يمنِّي به شعوب اأبطراف، هاله ما رأ

إلى ديارهم. يقول الشاعر اأبفريقي  ارتحالهوبين ما صدّره إليهم على وجه الحقيقة في 

بمناسبة تكريم أمير ويلز في  يارته لجنوب أفريقيا عام  (1945 - 1875)س مقايا 

1925: 

 أنت يا بريطانيا الراغدة

 هما يجب أ  نحب؟أيُّ

 أرسلت لنا الحقيقة، وأنكرت علينا الحقيقة

 أرسلت لنا الحياة، وسلبت منا الحياة

 أرسلت لنا النور، وها نحن نجلس في الظلام

(29)، تحت شمس الظهيرة الساطعةنرتجف في ععمةٍ وجهٍ 
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 في هذا السياق يمكن فهم سيكولوجية مرطفى سعيد وبالعالي فهم رمزية أفعاله

ودلالعها، فسعيد الذي نشأ منذ صغره مرتبطاً بالمدارس والجامعات الغربية حعّى  فةالعني

محمد المكّي الشاعر ليردق عليه أنّه مخلوق الغرب وليس مخلوقنا على حدّ قول 

، يِّبت بلا أدنى مجالٍ للشكّ فش  الغرب في تطويع أبناء المسععمرات، (30)إبراهيم

العالي يِّبت فش  المهمّة الحضارية الي  انعدب وتشكيلهم على النحو الذي يريد. وب

لم تكن صادقةً في دعواها، ربما الغرب نفسه للقيام بها؛ ذلك أب  المهمّة نفسها 

وبالعالي لم تكن مقنعةً على أيِّة حالٍ أُبولئك الذين يُفترض أنهم معنيّو  بها. فهذا 

سعيد في الجامعة، بروفيسور ماكسوي  فستركين أسعاذ مرطفى  _على سبي  المِّال_

كا  يقول له في تريُّمٍ واضحٍ: "أنت يا مستر سعيد خير مِّالٍ على أّ  مهمّعنا الحضارية في 

أفريقيا عديمة الجدوى، فأنت بعد ك  المجهودات الي  بذلناها في تِّقيفك كأنّك تخرج 

أّ  . هذا الوصف لبط  الرواية رغم إمكانية دحضه، باععبار (31)من الغابة أبوّل مرّة"

 سعيد كا  يقوم بما يقوم به من أفعال ليست عن جهٍ  وتخلُّفٍ، وإنّما عن إدراكٍ وقردٍ

ممِّلًا ومنعقماً لشعوب طالما عانت الاسععمار ومراراته، أقول بالرغم من  بوصفه

إمكانية دحض هذا الوصف، إلا أنّه يعبِّر في صميمه عن أ مةٍ كبيرةٍ بين المسععمِر 

عن نظرة ك  طرفٍ لما كا  يقوم به هو أو المجعمع الذي يمِّّله من  والمسععمَر، ويُفرح

 تررُّفات وأفعال. 

فالريوفيسور ماكسوي  الذي يعدُّ أحد الرمو  الِّقافية واأبكاديمية في المؤسسات 

على رؤية  العلمية الغربية، كا  يرى الاسععمار مهمّةً حضاريةً وإنسانيةً، وهو ما يُحيُ 

                                                           

، مجموعة مؤل فين، 1انظر: هذا هو المكان في تذكُّر الطي ِّب صالح: مقالات في الأدب والثقافة السودانية، ط (30)
لثقافي، مقال بعنوان: " فكرة الوطن في أدب الطي ِّب صالح،" لمحمد المكي إبراهيم، مركز عبد الكريم مر غني ا

 .4: ص 2010أم درمان، السودان، 
 .102الطيب صالح، الأعمال الكاملة: ص (31)



 1869 ...الارتحال والاكتشاف وعدوى العنف في الرواية الحضارية العربية

الطائفة المِّقّفة الي  لا تعصلّف كِّيراً عن رؤية السياسيين أو الموظّفين الغربيين في هذه 

المسععمرات، الذين كانوا يروْ  أنفسهم في مهمّةٍ مقدّسةٍ تسعوجب الحزم والررامة. 

ومن هذا المنطلق ندرك أسباب الفظاظة الي  كا  يععام  بها هؤلاء مع الشعوب المحلّية. 

"كا  مفعِّش المركز : درسة بقولهمرطفى سعيد في الم لذين  املواايرفهم أحد 

اإمنجليزي إلهاً يعررّف في رقعة أكري من الجزر الرييطانية كلّها، يسكن في قررٍ طويٍ  

 . (32)عريضٍ مملوء بالخدم ومُحاطٌ بالجند. وكانوا يعررّفو  كالآلهة"

نسانية الغربية، مما ويبدو أّ  من أكري المآخذ الي  تدحض هذه الدعاوى اإم

حين وص  نفسه العنف الذي شهده في الغرب )المعحضّر( ذلك  وكانت تؤرِّق سعيداً ه

، إبا  الحرب العالمية اأبولى الي  عايش جزءاً من مآسيها 1916إلى لند  في العام 

المروِّعة، فالعرقت هذه المآسي في ذاكرته وصارت جزءاً من هواجسه الي  ظ  يهجس 

الة وعيه أو لا وعيه، فهو لا يفعأُ يذكر العنف اأبوربي في السوم وفردا ، بها في ح

"إنّهم جلبوا إلينا جرثومة العنف اأبوربي اأبكري الذي لم يشهد العالم مِّيله من قب  في 

ر في مجلس شرابٍ في قرية ود حامد لا السُكْ بدّ به. وحين يسع(33)السوم، وفي فردا "

أكِّر قرائد الحرب العالمية اأبولى رمزيةً في تروير آلام  تفلت من لا وعيه، غير إحدى

أخذ يحاصره  ، ومن حينهاالحرب ومآسيها، وهي القريدة الي  كشفت سرَّه للراوي

 مال. وهي قريدةٌموسم الهجرة إلى الشّ روايةإلى أ  باح له بقرعّه الي  شكَّلت متن 

 عرف مراراتها، جاء فيها: لشاعرٍتروِّر أهوال الحرب، 

 هؤلاء نساء فلاندر ، ينعظر  الضائعين

 ينعظر  الضائعين الذين لن يغادروا الميناء
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 ينعظر  الضائعين الذين أبداً لن يجيء بهم القطار

 إلى أحضا  هؤلاء النسوة، ذوات الوجوه الميِّعة

 ينعظر  الضائعين الذين يرقدو  موتى في الخندق والحاجز والطين في ظلام اللي 

 تشارنغ كروس. الساعة جاو ت الواحدةهذه محطة 

(34)ثّمة ضوءٌ ضئي ، ثّمة ألٌم عظيم
  

ولذلك حين يقرّر مرطفى سعيد مناجزة المسععمِر الغربي في عُقر داره، فإّ  

في سياقه الحضاري حين يعّضح له من خلال العجربة  دلالعهفعله العنيف هذا يكعسب 

والمعايشة  يْف دعاوى الغرب الي  ظّ  يسوِّغ لها بدمج المجعمعات المسععمَرة في مسار 

العطوُّر الحضاري، في الوقت الذي كا  فيه الغرب نفسه غير مؤهّ  للعب هذا الدور 

وم بعرديره إلى جهات العالم اإمنساني النبي ، طالما ظ َّ يمارس العنف ضد نفسه، ويق

 عري العاريخ، وفي الوقت الحاضر.

ومن الحمولات الدلالية لهذا العنف في الرواية هو إبرا  فش  الطريقة الي  لجأ 

للردِّ على عنف الاسععمار اأبوربي، حين أطلق  مرطفى سعيد إليها بط  الرواية

آ  _بعضهن إلى الانعحار  العنا  لعنفه الطقوسي تجاه النساء اأبوربيات، فقاد ذلك

، ثم قام هو بقع   وجعه جين مورس. هؤلاء _همند، شيلا جرينود، وإيزابيلا سيمور

النسوة يشكِّ  حضورهن على هذا النحو في الرواية نقطةً مهمّةً لكشف رؤية الكاتب 

حول العنف الذي لا يعسنّى تجنيب اأببرياء من ويلاته أينما وُجدوا، حين يكو  هو 

ة المفضّلة للمعرارعين. فمرطفى سعيد الذي كا  يمارس هذا العنف كا  يدرك الطريق

أّ  هذا السلوك ليس هو الطريقة الُمِّلى لمعالجة اأبخطاء، لكنه فيما يبدو كا  يرى نفسه 

                                                           

، Antewerp(. عنوانها 1939-1873. القصيدة للشاعر الإنجليزي فورد مادوكس )24-23نفسه: ص  (34)
، بعد 1914نسبة إلى مدينة بلجيكية سقطت في يد القوات الألمانية في بداية الحرب العالمية الأولى عام 

 . من أفرادها.دفاع  مستميت  عنها من قِّبَل القوات البلجيكية والبريطانية التي فقدت فيها الكثر 
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مال والجنوب، وفي ميادين المعارك يمكن أ  في معركةٍ إمصلاح المعادلة المصعلّة بين الشَّ

إيزابيلا _. ففي معرض تعليقه على حديثٍ إمحدى ضحاياه تحدث مِّ  هذه الفظائع

الي  ترى أّ  قهر اأبلم في الحياة يعطلّب العفاؤل والشجاعة، نجده يقول:  _سيمور

سيدتي، الشجاعة والعفاؤل. ولكن إلى أ  يرث المسعضعفو  اأبرض،  "صدقي  يا

ة الماء مع وتسرّح الجيوش، ويرعى الحم  آمناً بجوار الذئب، ويلعب الربي كر

العمساح في النهر، إلى أ  يأتي  ما  السعادة والحبِّ هذا، سأظ ُّ أنا أعبِّر عن نفسي 

 . (35)بهذه الطريقة الملعوية"

يكن راغباً في هذه الطريقة الي  يرفها بالملعوية، ب  لم ما يعني أّ  سعيداً لم 

لا كما يرغب  لها من عنفٍ خاضهيكن راضياً عن تجربة ارتحاله للغرب، وما تخلّ

رٍ مرسومٍ قاده للسير في طريقٍ أخذه إلى المأساة، "قادني النداء دَويشعهي، وإنما كقَ

الغريب إلى ساح  دوفر، وإلى لند ، وإلى المأساة. لقد سلكت ذلك الطريق بعد ذلك 

عائداً، وكنت أُسائ  نفسي طِوال الرحلة، ه  كا  من الممكن تلافي شيءٍ مما 

هذه الطريقة الملعوية بدلًا من أ  تحقِّق لسعيد ما كا  يربو إليه من  . ذلك أبّ (36)وقع"

شأنه _سعادة تكو  في حرية وأما  المقهورين، وفي بسط العدالة بين شعوب اأبرض 

إلى تدمير نساء بريئات، ب  ها هي تقوده  _في ذلك شأ  جميع أبناء الشعوب المسععمَرة

 ،فيه سبع سنوات، وحين يخرج منه بعيق في نهاية المطاف إلى السجن الذيتقوده 

وتضيق به بلاد الدنيا شرقاً وغرباً، يقرر العودة إلى وطنه، باحِّاً عن مكاٍ  يطلب فيه 

راحة البال، ولم يكن ذلك المكا  غير قريةٍ صغيرةٍ هي قرية ود حامد الي  يبدأ فيها 

مر الذي جع  اأبوحرَث اأبرض واإمنعاج، ، منعجةً، حيث الزواج واإمنجاب حياةً

                                                           

 .51نفسه: ص  (35)
 .37نفسه: ص  (36)
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ذلك النداء البعيد الذي بدأ صداه يتردد  _إلى حين_لوجوده هنا قيمةً ومغزى أسكعا 

مرّةً أُخرى في أذنه عندما اكعشف الراوي أمره. وحين يهمّ بالارتحال تلبيةً لذلك النداء، 

"واحسرتي إذا نشأ ولداي، والرحي   نراه يوصي الراوي بعجنيب ابنيْه مشقة السفر

ما يعني أّ   .(37)أو كلاهما، وفيهما جرثومة هذه العدوى، عدوى الرحي "أحدهما 

لا وما صاحبها من صراٍ  وعنفٍ مرطفى سعيد وص  إلى قناعةٍ بأّ  تجربعه في الحياة 

يراها تنعق  إلى ابنيْه اللذيْن يرمزا  إلى  ألاتسعحق الاحعذاء، فهي بمِّابة عدوى يعمنّى 

 اأبجيال اللاحقة. 

مما قالعه أحداث الرواية أعلاه ومما أوحت به، أّ  ثّمة عنفيْن معوا نيْن  يعبيّن لنا

مال والجنوب، بيد أّ  يسعجيب أحدهما للآخر في تجانسٍ فائقٍ، ميّزا العلاقة بين الشَّ

هذا الوضع لم يؤدِّ إلّا إلى فش  العنفيْن على حدِّ سواء في تحقيق غاياتهما، فش  العنف 

  والعنوير، والعنف المضاد له من أبناء الشعوب المسععمَرة. المقنّع بقنا  العحضير

هذه النعيجة تقودنا إلى اسعنعاج دلالةٍ أُخرى مهمّة من دلالات ظاهرة العنف 

في فعح الباب تلك الدلالة تعمِّ  تجسِّد رؤية الكاتب، الي  جلّلت أحداث الرواية، 

لِّالث إلّا في الاعتراف والاععماد أمام البحث عن طريقٍ ثالثٍ، ولن يكو  هذا الطريق ا

المعبادل بين الشعوب على كِلا جانبْي الفالق الاسععماري. ومن هنا ينبغي أ  تدرك 

شعوب العالم بعقلها لا بعاطفعها، كما أدرك ذلك بط  الرواية، لكن بعد فوات 

 اأبوا ، أّ  البحث عن القواسم المشتركة ورعايعها خير للإنسانية من تهييج مناطق

الاخعلاف، وأّ  رؤية اأبشياء بحياديةٍ واسعقلالٍ خيٌر من النظر إليها بعيٍن واحدةٍ، 

                                                           

 .77نفسه: ص (37)



 1873 ...الارتحال والاكتشاف وعدوى العنف في الرواية الحضارية العربية

من الرغر والاععماد المعبادل بعضه على بعض بحيث كما يقول إدوارد سعيد: "لعالم فا

(38).ينبغي ألا نسمح لهذه اأب مات أ  تحدث ونحن عنها سادرو  سلبيو "
  

 ، بين الشعوبالِّقافيو الحضاري الررا حعمية بخطورة فكرة  الوعيِضرورة ف

 اإلى إجلائهعديدة خرى أُ فكارٍسعت الرواية ضمن أ هي واحدة من اأبفكار المهمّة الي 

خشية أ  تجيء رواسب الفترة  بعيدٍ عن المباشرة،في إطارٍ سرديٍّ فنِّيٍّ  ا،ومعالجعه

باأبجيال القادمة، مثاماً كما الاسععمارية كروحٍ شريرةٍ من وراء المجهول تُلحق الضرر 

 خشيَ بط  الرواية على ابنيْه من هذا المرير.

 
 الخاتمة

قامت فكرة هذه الدراسة على البحث في فرضية العلاقة بين الارتحال والعنف 

واحدةً من أبر  الروايات  بوصفهامال للطيِّب صالح، في رواية موسم الهجرة إلى الشّ

، على قضية العلاقة بين الشرق والغربيات الي  طرحت تلك الروا ،العربية الحضاريّة

 وأبطالٍ لشصرياتٍ ت صوراً. فقد قدّمت هذه الرواياينقدالو بساط النقاش اإمبداعي

اأبمر الذي  ،في الشّمال بيئاتٍ ثقافيةٍ واجعماعيةٍ مغايرة إلى بارتحالهمعانوا الاغتراب 

 .أعمق بالذات وبالآخر المصعلف قادهم إلى معرفةٍ ،أخذهم في طريق بحثٍ جاد وكشفٍ

 الي ظاهرة العنف ريو  مال بوقد اتّسم الخطاب في رواية موسم الهجرة إلى الشّ

رباً. فبقدر ما صر  عنفُ ارتباطاً وثيقاً بالارتحال شمالًا وجنوباً، شرقاً وغ تارتبط

المسععمَرة، جاء المرتحلو  إلى الحواضر الغربية  الشعوبَ اأبصلانية الحضارة الغربية

يعصيّلو  جميع الطرق الممكنة لمقاضاة المسععمِر في عُقر داره، فاسععاروا هذا العنف 

على مقدرتهم في موا نة عنف الحضارة الغربية، وهو ما  ،ليعبِّروا من خلال رمزيعه
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بين العالم الغربي المعطوِّر،  وسيلةً ناجزةً لردم الفجوة _في تروُّرهم_جع  هذا العنف 

 في الرواية العنف بهذه الطريقة الي  جاء عليهاأسهم حضور  كماوالعالم غير الغربي. 

بحيث لم يُفضِ إلّا إلى موت اأبنِّى، أسهمَ في فعح أحداث الرواية على أفقٍ تأويليةٍ 

مال بين الشَّ ذات دلالاتٍ عميقةٍ، توحي بفش  العنف المعبادل في بناء علاقاتٍ سويّةٍ

والجنوب، وهو ما يقعضي البحث عن طريقٍ ثالثٍ، والذي لن يعأتّى إلا بإ الة هذه 

الحضارة القائمة، اأبمر الذي جع  من موت المرأة الغربية الي  مثِِّّ  هذه الحضارة على 

تكو  لديها القدرة صعيدٍ رمزيٍّ في الرواية ضرورةً، لعقوم على إثرها حضارةٌ جديدةٌ 

 لعحاور والاعتراف المعبادل مع الآخر المسععمَر.    على ا
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Abstract. This study aims to identify the Arabic civilization novel, represented in the novel: The Season 
of Migration to the North, bearing in mind all the meanings of adventure and discovery embodied in this 

migration as well as what it necessitates the wagers of loss and victory. Such a type of novel reveals the 

state of an Arab intellectual in his western country of emigration during and after the colonial era. He sets 
off a journey of finding his self and discovering the other who is different and owns secrets of strength, 

which enabled him to dominate the people of the Third World and impose his hegemony over them in the 

modern era. The most important feature that characterizes this novel " The Season of Migration to the 
North" and gives it a significant recognition and presence among these novels is that its emphasis on 

violence phenomena which appeared notably in its artistic and intellectual structure, the matter that raises 

serious questions regarding the denotations of this violence in its civilization context. Therefore; this 
study comes to account for narration, politics and ideology aims at finding the answer. 
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